
 تونــس – نـــددت الجمعيـــة البهائية 
التونســـية في ندوة صحافيـــة الثلاثاء 
بـ”التكفير“ الذي يتعرض له تونســـيون 
مـــن قبـــل دولتهم وفـــق قـــول متحدثين 
باســـمها، وذلـــك في أحـــدث تصعيد مع 
الســـلطات التي ترفـــض منحهم رخصة 

حتى تباشر جمعيتهم أنشطتها.
واتهم ممثلـــو الجمعية مفتي الديار 
التونسية عثمان بطيخ من خلال وثائق 
رســـمية بتكفيرهـــم لمـــا ينطـــوي عليـــه 
ذلـــك من تداعيـــات على معتنقـــي الدين 
البهائي في البـــلاد الذين لا توجد أرقام 
رســـمية تكشـــف تعدادهم بوضوح، غير 
أن تصريحـــات من هنـــا وهناك تقول إن 

عددهم لا يقل عن الـ25 ألف بهائي.
وبالرغـــم من أن الثورة التي أطاحت 
فـــي العـــام 2011 بالرئيـــس الراحل زين 
العابديـــن بن علي منحتهـــم أملا في أن 
يخرجـــوا إلى العلـــن دون أي تضييقات 
غيـــر أن البهائيين فـــي تونس لا يزالون 
يعانون تهميشـــا متزايدا من الســـلطات 
فـــي ظـــل التلكؤ فـــي منحهـــم ترخيصا 

لجمعيتهم.
ويشدد هؤلاء على أنهم يعملون وفق 
احترام دستور البلاد المصادق عليه منذ 
2014، وقد ســـاهموا أصلا في صياغته، 
لكن الســـلطات ترفض تمتيعهم بحقهم 

الدستوري.

دولة تكفر مواطنيها

منـــذ أن تمّ إقرار دســـتور 2014 أعلن 
بهائيـــو تونس معاركهم مع الســـلطات، 
ففيما كفل هذا الدســـتور حرية الضمير 
والمعتقـــد وشـــاعت أجواء مـــن التفاؤل 
لدى الأقليـــات الدينية والجنســـية على 
حدّ السواء تمسكت السلطات بعدم منح 
م في  البهائيـــين رخصة من أجـــل التنظُّ

إطار جمعية قانونية.
يقول محمد بن موسى، عضو المكتب 
الإعلامي للجمعيـــة البهائية في تونس، 
إن ”جمعيتنـــا أهدافهـــا الحفـــاظ علـــى 
وحدة الوطن ودعم المســـاواة التامة بين 
الجنســـين، والســـعي إلى تعزيز جهود 
الدولـــة في إقامـــة توافق بـــين الأديان، 
هـــذه مبادئنا. لكن صُدمنـــا بعدم منحنا 
الترخيص لتســـجيل جمعيتنا لا لشيء 

إلا لأن اسمها لم يعجب السلطات“.
وحمّـــل ممثلون عـــن هيئـــة الدفاع 
عـــن الجمعيـــة البهائيـــة خـــلال الندوة 
الديـــار  مفتـــي  الثلاثـــاء  الصحافيـــة 
التونســـية المســـؤولية مؤكديـــن أنهـــم 
ســـيلاحقونه ورئيســـي الحكومة هشام 
المشيشـــي والســـابق إليـــاس الفخفاخ، 
قضائيا بتهمة ارتـــكاب جريمة إرهابية 

وفق تعبيرهم.
ويؤكد محمد بن موســـى في حديثه 
لـ”العرب“ أن ”السلطات طلبت منا حذف 
كلمـــة بهائية، هنـــا قررنا اللجـــوء إلى 
المحكمـــة الإدارية باعتبارها الفيصل في 
مثل هذه النزاعـــات فأنصفتنا المحكمة، 
وهـــذا رائـــع لكن فـــي طور الاســـتئناف 

حدثت أشياء لم نتوقعها“.
ويوضح ”في تلك المرحلة اكتشـــفنا 
الديـــار  مفتـــي  تكفيـــر  تثبـــت  وثائـــق 
الدينيـــة  الشـــؤون  ووزيـــر  التونســـية 
ورئيس الحكومة لنا ووصفهم لنا بأننا 
كفـــار ومرتـــدون، وهنـــا المصيبـــة فهذا 
يعتبر إرهابا لأنهم من خلال هذا التكفير 
يعرضون حياتنا (للخطر).. وانطلاقا من 
هذه المعطيات قمنا بإيداع شكاية ضدهم 
اســـتنادا إلى قانـــون مكافحة الإرهاب“. 
ويشـــدد محمـــد بـــن موســـى علـــى أن 

قضيتهـــم هي قضيـــة مواطنـــة تهم كل 
تونســـي لا البهائيين فقط، فالدولة وفقا 
لمحدثنـــا عليها أن تحمـــي كل المواطنين 
من خلال إقامة مســـاواة حقيقية بينهم 

سواء في الحقوق أو في الواجبات.
ووفـــق الموقـــع الرســـمي للبهائيين 
”البهائيـــون فـــي تونس“ يعـــود تاريخ 
ظهـــور البهائيين في تونـــس إلى العام 
1921 مـــع قـــدوم محيي الديـــن الكردي، 
وهو بهائي مصري من شـــيوخ الأزهر، 
أتى لينشـــر رســـالة بهاء الله مؤســـس 

الدين البهائي.
ومنـــذ ذلك الحـــين، قـــرر العديد من 
التونســـيين اعتنـــاق الديانـــة البهائية 
من خلال نشـــر رســـائلها إلى الأصدقاء 
والزمـــلاء فـــي العمـــل وغيرهـــم، لكـــن 
الســـلطات تمتنع عـــن منحهم ترخيصا 
لممارسة نشـــاطاتهم في العلن حتى بعد 

نيل تونس استقلالها في العام 1956.
وفـــي مقابل عدم الاعتـــراف بهم، لم 
تفتح السلطات مواجهة معهم من خلال 
التضييق عليهم أو غيره من الممارسات، 
إلى أن تم إقرار قانون حول ”الاجتماعات 
والاســـتعراضات  والمواكـــب  العامـــة 
فـــي العام  والتظاهـــرات والتجمهـــر“ 
1969 ما أدّى إلى حل المحفل الروحاني 

الإقليمـــي لشـــمال أفريقيـــا ومقرّه 
تونس.

معتنقـــو  يستســـلم  ولـــم 
البهائية لهـــذه الخطوة حيث 
أعـــادوا فتـــح المحفـــل خـــلال 
انتخابات 1972 قبـــل أن يُغلق 
المركز البهائي العام في العام 
1984، لكن المحفـــل الروحاني 
المركـــزي واصـــل عملـــه على 
الرغم من عـــدم توفّر رخصة 
قانونيـــة إلى حين كتابة هذه 

السطور.

اعتراف قانوني ومقبرة

يختزل البهائيون في تونس 
علـــى لســـان أعضـــاء الجمعيـــة 

البهائيـــة، التـــي لا تـــزال تبحـــث 
عـــن اعتراف رســـمي من الســـلطات، 

مطالبهم في اعتراف رسمي بهم ومقبرة 
خاصـــة كذلـــك باعتبـــار أن 
لهم طقوســـهم الخاصة لدفن 

موتاهم.
موســـى  بن  محمد  يقول 
”نحـــن لا نريد شـــيئا، نريد 

إقامة دولـــة قانون، فبأي حق يتمّ تكفير 
مواطنين مـــن قبل الســـلطات وبوثائق 
رســـمية؟ أن يكفرك مواطـــن عادي فهذا 
قد يكون أمر طبيعي بالرغم من المخاطر 
الناجمـــة عن ذلك، أمـــا أن تكفرك الدولة 
فهـــذا خطير جـــدا“، موضحـــا أنهم في 

تونـــس اليـــوم فـــي مفترق طـــرق حيث 
يحتـــاج المجتمع إلى تفعيل مبدأ التنوع 
من خـــلال الاعتراف بالأقليـــات و”نحن 
مواطنون متساوون مع التونسيين ومن 
مبادئ ديانتنا الـــولاء للدولة لذلك نريد 

اعترافا رسميا بنا“.
وترى ســـناء لطيف، وهي عضو في 
المكتب الإعلامي للجمعيـــة البهائية، أن 
البـــلاد لا تحقق في الظـــرف الراهن أي 
تقـــدم قائلـــة ”بل العكس فـــي ظل تكفير 

الدولة لمواطنيها فهي تتأخر“.
وتؤكد لطيف في تصريح لـ“العرب“ 
أن مطالبهم تشمل مقبرة خاصة بهم لأن 
مراســـم دفن معتنقي الديانـــة البهائية 
ليســـت مثل مراســـم دفن المسيحيين أو 
المسلمين أو غيرهما موضحة أن الهدف 
المنشود حاليا هو ضمان العيش الكريم 
لمعتنقي البهائية والذي يتمّ العمل عليه 
مع العديد من منظمـــات المجتمع المدني 

من أجل بلوغه.
أنهـــم  مـــن  وبالرغـــم 
ظهـــروا أكثـــر للعلن منذ 
الثورة من خـــلال تنظيم 
نـــدوات صحافية وغيرها 
أن  غيـــر  الأنشـــطة  مـــن 
البهائيـــين لا يُعـــرف عنهم 
الكثير فـــي تونس، لكن ذلك 
لا يمنعهـــم مـــن التعريـــف 

بأنفسهم.
لطيف  ســـناء  وتقول 
إن ”من ســـمات البهائيين 
هوياتهم،  يخفون  لا  أنهم 
نحـــن لا نخفـــي ديانتنا، 
عندما يقع ســـؤالنا مثلا 
لماذا تصومون في مارس 
بهائيون،  بأننـــا  نجيب 
عندما يقع سؤالنا لما لا 
تـــؤدون فريضة الصوم 
في رمضان نكشف كذلك 

أننا بهائيون“.
وتضيـــف ”لذلك نحن 
ليـــس لدينـــا إشـــكال مع 
كشف هويتنا، ونحن ندين 
بالـــولاء للدولة، لكن عموما 
التونسي عندما تقول له إنك 
الطرف  يغض  بهائي 
حينا، وأحيانا أخرى 
ينزعـــج لأن هناك من 
يعتبر أن فـــي بلادنا 
هم  المئـــة  فـــي   99.99

مسلمون“.

ويـــرى مراقبـــون وخبـــراء أن قرار 
الســـلطات التونسية القاضي بعدم منح 
م في  البهائيين ترخيصـــا من أجل التنظُّ
جمعية يؤســـس للإقصاء بمـــا ينطوي 
عليـــه ذلـــك من مخاطـــر علـــى التعددية 
المنشـــودة في البلاد بعد ثورة 14 يناير 

.2011

نسف للتعددية

فـــي الواقع، لم يزد رفض الســـلطات 
منـــح هـــؤلاء ترخيصـــا لجمعيتهـــم إلا 
إصرارا على افتـــكاك حقوقهم بمختلف 
الطرق التـــي يمكن اتباعها، ففي البداية 
اختـــار البهائيـــون توجيـــه رســـالة في 
العـــام 2017 إلى الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبســـي من أجل التظلم لديه من 

التمييز على أساس الدين.
لكن اليـــوم اختار هـــؤلاء التصعيد 
بمقاضـــاة الدولة التونســـية وممثليها 
الذين كشـــفوا في وثائق رســـمية ”كفر“ 
البهائيين وهو ما يخالف الدستور وفقا 

لهؤلاء.
الكاتـــب  يحمـــد،  هـــادي  واعتبـــر 
والباحـــث التونســـي المتخصـــص فـــي 
الحـــركات الإســـلامية، أن قضيـــة عـــدم 
منح ترخيص للجمعية البهائية يكشـــف 
الفخـــاخ التـــي وضعـــت في الدســـتور 
التونســـي وتناقـــض بنـــوده قائلا ”في 
حـــين يمنـــح البنـــد الســـادس مـــن هذا 
الدســـتور الحق في حريـــة الضمير بما 
يعنيـــه اعتنـــاق أي ديانـــة أو التخلـــي 
عـــن أي ديانة، وفي حـــين أن الفصل 35 
يقـــر صراحة بحريـــة تكويـــن الأحزاب 
والجمعيات، فإن رئاسة الحكومة تستند 
في شخص الكاتب العام على البند الأول 
من الدستور الذي يقول بأن الدولة دينها 

الإسلام“.
ويتابع يحمد في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”كتابة الدولة لجأت إلى إدارة الإفتاء 
لدعم رأيها والحكم بخروج هذه الجمعية 
عن دســـتور البلاد في بنده الأول، أعتقد 
أن منـــع الترخيـــص مبني علـــى تأويل 
معـــين للنصـــوص الدســـتورية والـــذي 
يصب في اتجاه الأحادية ورفض التعدد 
المذهبـــي والدينـــي وهي القـــراءة التي 
اُسْتند عليها في فترة ما قبل الثورة لمنع 
أي ترخيص لأي جمعية وتواصل القوى 
المحافظة الماسكة بالسلطة اليوم اعتماد 
نفس التأويـــلات الرجعيـــة للبند الأول 

للدستور“. 

وبالرغـــم مـــن الإشـــادات الدوليـــة 
والأمميـــة بمـــا أنجزتـــه تونـــس خلال 
عشـــرية مـــا بعـــد الثـــورة مـــن تكريس 
للحريـــات العامـــة إلا أن مـــا يحدث من 
تضييقات للأقليات الجنســـية والدينية 
يُنذر بفشـــل التجربة الديمقراطية التي 
يرهـــن البعـــض نجاحها باحتـــرام تام 

للحريات سواء كانت عامة أو فردية.
وحـــاول الرئيـــس الراحـــل الباجي 
قائد السبسي تحديث منظومة الحريات 
الفرديـــة والحقوق فـــي تونس من خلال 
بعـــث لجنة خاصة في العـــام 2017، غير 
أن مخرجات ذلك التقرير لا تزال حبيسة 
أدراج البرلمـــان، ومـــن غيـــر المتوقع أن 
تخرج للمناقشة والمصادقة عليها في ظل 
هيمنة المحافظين علـــى المجلس النيابي 

المنقسم أصلا.

ويقول هادي يحمد إن ”تداعيات عدم 
منـــح هذه الجمعيـــة ترخيصا تصب في 
اتجـــاه تكريس أحادية الـــرأي والمعتقد 
وتقمـــع أي تعدد في المجتمع التونســـي 
بما يجهـــض أي دمقرطة داخل المجتمع 
لتبقى الديمقراطية شـــكلية في المستوى 
مضيفا أنه  السياســـي بـــين الأحـــزاب“ 
”حتـــى فـــي هـــذا الجانـــب أي الجانب 

السياســـي فـــإن البند 74 من الدســـتور 
يشـــترط أن يكـــون رئيـــس الجمهورية 
مســـلم الديانة وهـــو الذي يكـــرس كما 
أســـلفت أحادية الرأي والدين وينســـف 

أي تعدد في الدولة والمجتمع“.
ويستنتج أن معركة الحريات العامة 
والفردية هي في قلب ما تعيشـــه تونس 
من تحولات في العشـــرية الأخيرة قائلا 
”أعتقـــد أن نجاح أي تجربـــة ديمقراطية 
فـــي تونس هـــو رهين فـــرض الحريات 
وتحوير التشـــريعات القمعيـــة وتركيز 
دولـــة مدنيـــة علمانية فـــي تونس تمثل 
صفة المواطنة فيها هي المقياس الوحيد 

للاعتراف والمساواة بين التونسيين“.

أقليات
الخميس 2021/03/18 

13السنة 43 العدد 12003

حريات على المحك

بهائيو تونس في مواجهة مفتوحة مع السلطات 
لانتزاع اعتراف رسمي بهم 

الجمعية البهائية تقاضي رئيس الحكومة ومفتي الديار بتهمة تكفير التونسيين
ــــــو تونس بواقع مرير  اصطدم بهائي
في أعقاب ثورة 14 يناير 2011 التي 
كانوا يعوّلون على المكاســــــب التي 
أفرزتها من أجل الظهور إلى العلن 
في مجتمعهم، لكــــــن الأمور تعقّدت 
ــــــر بعــــــد أن كفّرتهم الســــــلطات  أكث
استنادا إلى فتوى من مفتي الديار 
التونســــــية، ما جعلهم يصعّدون مع 
ــــــي الدولة بمقاضاتهم من أجل  ممثل
منحهم ترخيصــــــا للجمعية البهائية 

بغية مباشرة نشاطاتها.

ممثلو الجمعية البهائية 

التونسية اتهموا مفتي الديار 

عثمان بطيخ بتكفيرهم من 

خلال وثائق رسمية بما ينطوي 

عليه من تداعيات على معتنقي 

الدين البهائي في البلاد م بهم
م من خلال
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تونس في مفترق طرق

والمجتمع يحتاج للتنوع

عبر الاعتراف بالأقليات

محمد بن موسى

عدم منح هذه الجمعية 

ترخيصا يجهض دمقرطة 

المجتمع التونسي

هادي يحمد

صغير الحيدري

ر ب ي ب

صحافي تونسي
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